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 دمشق – يلج فيلم ”كواليس“ سيناريو 
وإخــــراج أســــامة عبيدالناصــــر فضاءات 
جديدة تنحو به نحو ســــينما المهمّشــــين 
والباحثــــين عــــن أحلامهم فــــي عالم مليء 

بالفوضى والزيف والعنف.
والفيلم المنُتج حديثا من قبل المؤسسة 
العامــــة للســــينما بســــوريا، تتقاطع فيه 
مسارات متعدّدة لشخوص تبحث في يوم 
واحد عن العدالــــة الاجتماعية والقانونية 
التي تُســــحق تحت رحى الحياة اليومية 

ونظم المجتمع المتخلفة والفاسدة.

أحــــداث تتعاقــــب تباعــــا تجعــــل أبا 
متســــلّطا يــــزوّج ابنته بالإكراه لشــــخص 
لا تحبــــه، في حين يظهر رجــــل آخر تعوّد 
ضــــرب زوجتــــه ممّــــا يســــبّب لهــــا عاهة 
دائمة، وشــــخص آخر تقوده الظروف إلى 
الانتحار تحت قســــوة الروتــــين اليومي، 
وفي ملمـح آخر تُشــــترى ذمة قاض فاسد، 
ويمُنع زواج عاشــــقين لأســــباب تافهة. كل 
هذه المصائر تلتقي فــــي الفيلم لتروي لنا 
طيفــــا من المعانــــاة التي يعيشــــها الناس 

بقسوة وبشكل يومي.

حدث مفاجئ

اعتمــــد الفيلــــم فــــي بنــــاء الأحــــداث 
الدرامية على أسلوب التشويق المتصاعد، 
وصولا إلى الذروة التي أوجدها من خلال 
تســــاوق البنية الدرامية فيه مع أســــلوب 

المونتاج المتــــوازي الذي حكمه زمن واحد 
جمع كل هؤلاء في لحظة واحدة في القصر 

العدلي (المحكمة).
فبينمــــا كان التائه على ســــقف المبنى 
يســــتعدّ للانتحار، يصل الحبيب المفجوع 
بــــزواج حبيبتــــه، كذلــــك تنتظــــر الزوجة 
بدء الجلســــة للنطق بالحكــــم، بينما يتمّم 
العاشــــقان إجراءات زواجهما. لكنّ حدثا 
ما غير متوقّع يحصل فــــي الأثناء، فيغيّر 

خارطة التموضعات ويُبعثرها من جديد.
انفجــــار إرهابــــي يحدث فــــي القصر 
العدلــــي، يوقــــف الخطــــوط مــــرة واحدة 
ويُحيل الســــياق الدرامي للفيلم إلى المزيد 
من الأسئلة التي تتمحور حول منح الناس 
فرصة جديــــدة للحياة وفق ظروف أفضل، 
كما تحُيلنا في قراءة موازية إلى أن حجم 
الفســــاد المجتمعي والقضائي المستشري 
في ســــوريا فــــي حاجة إلى حــــادث عنيف 

حتى يُوقفه ويُغيّره نحو الصواب.
وفيلم ”كواليس“ أو ”قابل للطعن“ من 
إنتاج المؤسســــة العامة للسينما بسوريا، 
ســــيناريو وإخراج أســــامة عبيدالناصر، 
وتمثيــــل كل مــــن روبــــين عيســــى وكفاح 
الخــــوص ورامــــز عطاللــــه ووســــيم قزق 
وياسر البحرة وتوليب حمودة،  ولوريس 
قزق ودريد رحال وأحمد عيد ومحمد شما 

ورجاء اليوسف والطفل طالب قاضي.
يحمل أســـامة عبيدالناصر القادم من 
مهنة طب الأســـنان هاجســـا ســـينمائيا 
خاصا، اســـتطاع مـــن خلالـــه أن يحقّق 
لنفسه خلال ســـنوات قصار مكانة جيدة 
وجديـــة في خارطة الســـينما الســـورية 

الشابة.
وهو الذي قدّم بعد تخرّجه من دبلوم 
العلوم الســـينمائية وفنونها الذي تقيمه 
المؤسســـة العامة للســـينما في ســـوريا 
العديـــد مـــن الأفـــلام، كان منهـــا ما لفت 
النظر إليه كإحدى الطاقات الفنية الهامة 
علـــى غرار فيلمه ”نخـــب ثاني“ الحاصل 
على جائـــزة أفضـــل ســـيناريو وأفضل 
فيلم في النســـخة الخامسة من مهرجان 
ســـينما الشـــباب والأفلام القصيرة الذي 

يقام سنويا بدمشـــق، كما حقّق الجائزة 
الفضية في مهرجان شـــرم الشيخ بمصر 

وجوائز أخرى بالجزائر.

الجمع بين مهنتين

عـــن دخولـــه عالـــم الســـينما رغـــم 
تخصّصه في الطب ومدى التأثير بينهما، 
يقـــول عبيدالناصـــر ”لا أعتقد بوجود ما 
يمنع الجمع بين مهنتين، فعليا المزج بين 
المهنتين لم يكـــن قرارا بقدر ما  هي رغبة 
قديمة للعمل في الســـينما ســـبقت حتى 
مرحلة الدخول لكلية طب الأســـنان، ومع 
الأيام  لم تتلاش وتمت محاولة تطويرها 
ضمن فترة الدراســـة في الكلية من خلال 
ورشات عمل مصغرة للإخراج والاشتراك 
كان  وأخيـــرا  الســـيناريو،  بمســـابقات 

الانتساب لدبلوم العلوم السينمائية“.
ويعترف الطبيـــب/ المخرج بأن عمله 
كطبيب أسنان منحه رفاهية الاختيار في 
مجال العمل الفني، بمعنى عدم اضطراره 
إلى الاشتغال أو الانخراط ضمن مشاريع 
قد لا تتناسب مع رؤيته الفنية وما يطمح 

إلـــى بلوغه في مجال الســـينما وصناعة 
الدراما عموما.

ويُوضّــــح قائلا ”يعني قد يكون عملي 
في طب الأسنان بمثابة حصانة لخطواتي 
في المجال الفني لكي تكون هذه الخطوات 
ثابتــــة قدر الإمكان. بالنســــبة لي أجد في 
الســــينما الوســــيلة الأكثر صدقا والأكثر 
مقدرة على التعبيــــر عن وجهة نظرنا في 
الحيــــاة، ثانيتان أو ربما ثانية واحدة قد 
تكــــون كفيلة لضخّ وإيصــــال كم هائل من 
المشــــاعر والتجارب الحســــيّة، في الوقت 
الحالي أحاول قدر ما اســــتطعت الموازنة 
بين العملين، أما في قادم الأيام فكل شيء 

وارد“.
وعن حضور القيــــم المعنوية للجوائز 
فــــي هاجســــه الإبداعــــي والفنــــي يقــــول 
أسامة عبيدالناصر ”على اختلاف أهمية 
الجوائز مــــن مكان إلى آخــــر، إلاّ أنها قد 
تكون في مكان مــــا بمثابة وثيقة اعتراف 
لموهبة حاملها، وأعتقد أن كل ســــينمائي 
فــــي بدايــــة طريقــــه هــــو بحاجــــة لهــــذا 
الاعتــــراف، بالتأكيــــد رأي الجمهور وردّة 
فعله تجاه المنجز السينمائي يحملان أحد 

الأمكنة الأساسية في تقييم هذا المنجز إن 
لم يكونا الأهم، إلاّ أن الرأي النقدي والذي 
قد يتوّج بجائزة مــــا هو ما يمنح الصفة 

الشرعية لموهبة صاحب المنجز“.

ويراهـــن عبيدالناصـــر علـــى طـــرح 
مشاكل تخصّ أناســـا عاديين تحاصرهم 
المشكلات اليومية في إطار اجتماعي قلق، 
وضمـــن حالة فرجوية تقـــدّم لهم الفائدة 
والمتعة، وهو يـــرى أن الفيلم ”كواليس“ 
يطـــرح مجموعـــة من الأســـئلة من خلال 
الحالات التي تعيشـــها شخصيات العمل 
ضمن ســـياق الأحـــداث. مصائـــر تلتقي 
وتفترق وسط المدينة بحثا عن عدالة ما.

ويقـــول ”راق لي الجـــدل الذي أحدثه 
الفيلم بعـــد عرضه وتحديدا في العشـــر 
دقائـــق الأخيرة مـــن مجرياتـــه، هل كان 

انغمـــاس المجتمع في الفســـاد والتطرف 
ســـببا أو نتيجـــة لهـــذا الخـــراب الـــذي 
نعيشـــه من حولنـــا؟ هل يمكـــن للخراب 
نفســـه أّن يكون حلا لبدايات جديدة وأن 
يكون فرصة ثانية لإعادة ترتيب الأوراق؟ 
إضافة إلى كل ذلك فإن عامل التشويق أو 

المتعة بالفيلم موجود هنا“.
ويعتقد المخرج الســـوري الشـــاب أن 
الغلاف أو الحامل الأساسي لبنية الفيلم 
الســـينمائي يجب أن يكـــون قائما تحت 
شـــرط متعة الفرجـــة، ثم لينـــدرج تحته 
كل مـــا يُريد  إيصاله من أفكار أو أســـئلة 
يـــودّ طرحها، وهو ما حـــاول إنجازه في 
فيلمه الجديـــد ”كواليس“ وفي محاولاته 

السينمائية السابقة أيضا.
وهو يرى أن المحافظة على هذا النوع 
من التـــوازن بين المحتـــوى والمتعة تكاد 
تكون المهمـــة الأصعب للمخرج، موضحا 
”بمعنى أنه ليس مـــن الضروري أن تكون 
كل شرائح الجمهور قادرة على تفكيك كل 
رمزيات الفيلم، أو أن يخرج حاملا لسؤال 
ما، لكن من المهم أن يخرج ممتنا للدقائق 

التي سلبناها من وقته“.

«كواليس».. فيلم سوري يبحث عن العدالة المفقودة

قسوة الحياة اليومية تطال الصغار قبل الكبار

ق لي ترف الاختيار الفني
ّ

المخرج أسامة عبيدالناصر: عملي في مجال الطب حق
تزخر الســــــينما العربية الشــــــابة بطاقــــــات فنية خلاّقة، تحُاول أن تُرسّــــــخ 
حضورها الســــــينمائي بشــــــكل مختلف، بعضها تســــــلّح بمعرفة سينمائية 
ــــــي يروم الوصول إليها، فعرفت  ــــــة مكّنته من تحقيق رؤاه الفنية الت أكاديمي
ــــــه النجاح، وبعضها الآخر اقتحم عالم الســــــينما مــــــن باب الهواية،  أعمال
ليُحقّق بدوره تفرّده الجمالي كطبيب الأسنان السوري أسامة عبيدالناصر 

كاتب ومخرج فيلم ”كواليس“ الذي تم عرضه أخيرا.

نضال قوشحة
كاتب سوري

 تورونتــو (كندا) – كيـــف يمكن إقامة 
مهرجان ســـينمائي في ظل أزمة صحية 
عالمية؟ الإجابة على هذا الســـؤال تكمن 
مـــا بـــين التشـــجيع الناجم عـــن إقامة 
مهرجـــان البندقية الســـينمائي الدولي 
الذي انتهـــت فعاليات دورته الســـابعة 
فيلـــم  بتتويـــج  الســـبت،  والســـبعين، 
”نومادلانـــد“ للمخرجـــة الأميركيـــة من 
أصل صيني كـلـويه جاو، بجائزة الأسد 
الذهبـــي للمهرجان الإيـطالـــي العريق، 
تيلورايـــد  لمهرجـــان  التـــام  والإلـغـــاء 
الســـينمـائي الذي يقام ســـنويا بولاية 

كولورادو الأميركية.
بالتـــوازي مـــع ذلك، وجـــد مهرجان 
تورونتو الســـينمائي الدولي بكندا حلا 
هجينـــا اتخـــذه القائمون علـــى تنظيم 

الحـــدث الضخـــم الذي يشـــهده شـــهر 
ســـبتمبر الجاري ويســـاعد فـــي إطلاق 
موســـم توزيع جوائز الأوسكار، بوضع 
قيـــود على إقامـــة العـــروض الخاصة، 
مع اســـتخدام أسلوب مشـــاهدة الأفلام 
من داخل الســـيارات، عـــلاوة على إقامة 
مســـرح مكشـــوف يعرض بعض الأفلام 
المشـــاركة في المهرجان. ممّا يعدّ تغييرا 
كبيرا لحدث مهم، يقوم بشـــكل روتيني، 
من أجل إرســـال تموّجات يتردّد صداها 

عبر صناعة السينما.
يعتبـــر  العاديـــة،  الأوقـــات  وفـــي 
مهرجـــان تورونتو الســـينمائي الدولي 
فرصـــة هائلة لعـــرض أفـــلام هوليوود 
والأفـــلام  الكبـــرى،  الميزانيـــات  ذات 
الفنية المســـتقلة، والأعمـــال التجريبية، 

والأفـــلام الوثائقية، والأفـــلام القصيرة، 
والمسلسلات التلفزيونية.

الأفلام  إنتـــاج  شـــركات  وتســـتعين 
الســـينمائية بالمهرجـــان، للإعـــلان عن 
الأفـــلام التـــي ســـيتم طرحهـــا قريبـــا، 
كمـــا يلقـــي الصحافيون والمســـؤولون 
التنفيذيـــون نظرة علـــى الأعمال المقبلة، 
بينمـــا يُتابـــع الموزعـــون مـــدى تفاعل 
جمهور السينما في أميركا الشمالية مع 

فيلم من الأفلام.
ومـــع ذلـــك، فـــإن النســـخة الحالية 
الخامســـة  النســـخة  وهي  للمهرجـــان، 
والأربعـــين، هـــي تذكيـــر قـــاتم بالحالة 
التي تشهدها صناعة السينما المرتجفة 
حاليا، في ظل نـــدرة الأفلام التي تحقّق 
نجاحات باهرة، والتحوّل إلى المشاهدة 

الافتراضية.
ومـــن المقـــرّر أن يســـتمر مهرجـــان 
تورونتو السينمائي الدولي الذي انطلق 
في العاشر من ســـبتمبر الجاري وحتى 
التاسع عشـــر منه، متضمنا عرض نحو 
60 عمـــلا هذا العام، وذلـــك بالمقارنة مع 

245 عملا تم عرضها في العام الماضي.
وقال كاميـــرون بيلـــي، المدير الفني 
والرئيـــس المشـــارك لمهرجـــان تورونتو 
الســـينمائي الدولـــي ”نعمل منذ شـــهر 
مـــارس (الماضـــي) علـــى وضـــع خطط 
للمهرجان، كنا نعلـــم أنه يجب أن يكون 

مختلفا تماما“.
وأضـــاف ”لقد قمنا بإعادة النظر في 
تحديد مـــا هو الفيلم، ومـــا هي صناعة 

الأفلام، وما تدور حوله ثقافة الفيلم“.
ومـــع اقتـــراب اللحظـــة الحاســـمة، 
اختـــار المنظمون الاكتفـــاء بالإعلان عن 
أسماء الأفلام التي كان من المقرّر أن يتم 

عرضها، وهو أمر يشـــبه كثيرا ما حدث 
في مهرجـــان كان الســـينمائي في وقت 

سابق من العام الجاري.

ويشـــار إلى أن هناك عروضا خاصة 
محدودة في تورونتو ســـتقام في المكان 
الرئيســـي للمهرجان بمركـــز ”بيل لايت 
بوكس“، وفـــي ثلاثة أماكـــن مخصّصة 
لدخول الســـيارات لمتابعة العروض من 
داخل السيارات، بينما يتم أيضا عرض 

أفلام في مسرح مكشوف.
ولدعم الحـــدث، اســـتعان المنظمون 
بنجـــوم تم تكليفهـــم بالعمـــل عـــن بعد 
للمهرجـــان، مثـــل الممثلـــة  كـ“ســـفراء“ 
كيدمان  نيكـــول  الشـــهيرة  الأســـترالية 
(53 عامـــا) والمخـــرج الأميركي المعروف 
مارتن سكورســـيزي (77 عاما)، كما يتم 
عقد مؤتمرات صحافيـــة على الإنترنت، 
وإطـــلاق فعاليـــة ”الجوائـــز التقديرية“ 
على الهواء الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري.

كما تغيّـــرت أنواع الأفلام المعروضة 
فـــي مهرجـــان هـــذا العام أيضـــا، حيث 
أوضح بيلي أن هنـــاك تركيزا أكبر على 
عرض أعمال للنساء، وهي أعمال تشكل 
نســـبتها نحو نصف حجم الأعمال لهذا 
العـــام، والأفـــلام ذات الموضوعات التي 

تتعلق بالعدالة الاجتماعية.

 بكيــن – حقق فيلم ”مولان“، وهو فيلم 
مثير للجدل من إنتاج شركة والت ديزني 
الأميركية تـــدور أحداثه عـــن فتاة تقاتل 
كرجل لإنقـــاذ والدها ووطنهـــا، إيرادات 
ضعيفة بلغـــت 23.2 مليـــون دولار خلال 

ظهوره الأول في دور العرض الصينية.
والرقـــم المتحقّـــق في افتتـــاح الفيلم 
في عطلة الأســـبوع، يضعه في ذيل قائمة 
أفلام ديزنـــي الأخرى بالبـــلاد، وأقل من 
فيلـــم ”تينت“، الـــذي تـــدور قصته حول 
الجاسوس كريســـتوفر نولان الذي حقّق 
إيـــرادات فـــي شـــباك التذاكـــر بلغت 30 
مليون دولار خـــلال عرضه الأول بالصين 

في العطلة الأسبوعية الماضية.
وقالـــت ديزنـــي إن النتائـــج تجعـــل 
إجمالـــي إيرادات شـــباك التذاكـــر للفيلم 

دوليا يصل إلى 37.6 مليون دولار.
وكان مـــن المتوقّـــع أن يُحقّـــق الفيلم 
الـــذي يعدّ نســـخة جديدة مُغايرة شـــكلا 

ومضمونـــا من فيلـــم الرســـوم المتحركة 
لديزنـــي المنتج في العـــام 1998 بالعنوان 
ذاته، إيرادات ضخمة، خاصة في الصين، 
حيث أن القصة تعتمد على أغنية شعبية 
يعـــود عمرهـــا إلـــى قـــرون مـــن الزمان، 
إضافة إلى الدعاية الضخمة الذي سبقت 
صدوره كأحد الأفلام الملحمية التي تروي 
قصة أســـطورة شـــعرية صينيـــة عمرها 

1500 سنة.
وضـــم العمـــل الـــذي بلغـــت تكاليف 
إنتاجـــه 200 مليـــون دولار، طاقـــم عمـــل 
آسيويا بالكامل. لكن الفيلم تعرض بشكل 
سريع لحالة من الجدل بعد أن أعلنت ليو 
ييفـــي، الممثلة الصينيـــة الأميركية التي 
تـــؤدّي دور البطولـــة في الفيلـــم، دعمها 
لتعامل شرطة هونغ كونغ مع المتظاهرين 
المؤيدين للديمقراطيـــة العام الماضي، ما 
دفع إلى تشكيل حركة لمقاطعة الفيلم على 

تويتر.

مهرجان تورونتو السينمائي: 
حين تتحدى الصورة سطوة الفايروس 

فيلم «مولان» يخيّب 
آمال ديزني في الصين

الفيلم تذيّل قائمة أفلام ديزني المعروضة في الصينلدعم الحدث استعان المنظمون بنيكول كيدمان لتكون سفيرة المهرجان

«كواليس» فيلم يلج 
بالمُشاهد إلى سينما 

المهمّشين الباحثين عن 
أحلامهم وسط عالم مليء 
بالفوضى والزيف والعنف

من الجيد أن يخرج 
المُشاهد ممتنا للدقائق 

التي سلبناها من وقته

أسامة عبيدالناصر

المهرجان ركز هذا العام 
على عرض أعمال للنساء، 

وهي أعمال تشكل نسبتها 
نحو نصف حجم الأعمال 

المعروضة
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